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	الزاد في أحاديث الجهاد
	محمد بن علي بن عثمان آل مجاهد
	5
	خادم القرآن والسنة

	محمد علي عثمان مجاهد
	ــــــــــــــــ
	(1) أخرجه أحمد في المسند حديث رقم :22019، ومن حديث ثوبان مولى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .
	6
	الحديث الأول
	ذروة سنام الإسلام الجهاد
	7
	8
	9

	الحديث الثاني
	مات على شعبة من النفاق من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو
	10
	11
	12

	الحديث الثالث
	لا عمل يعدل الجهاد
	 عن أبي حَصِين أنَّ ذَكوانَ حدَّثهُ أنَّ أبا هريرةَ  حدَّثهُ قال: «جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله  فقال: دُلَّني على عمل يَعدِلُ الجِهادَ. قال: لا أجِدهُ. قال: هل تَستطيعُ إذا خرَجَ المجاهدُ أن تدخُلَ مَسجِدَك فتقومَ ولا تَفْتُرَ، وتَصومَ ولا تُفِطَر؟ قال: ومن يَستطيعُ ذلك؟ قال أبو هريرةَ : إنَّ فرَسُ المجاهدِ ليَسْتَنُّ في طِوَلهِ، فيُكتبُ لهُ حسَناتٍ». (1)
	ذكر الحافظ بن حجر في الفتح : قوله: قال: « ومن يستطيع ذلك» وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال.
	ــــــــــــــــ
	13

	اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد، لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها، ولهذا قال : «لا تستطيع ذلك» وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاء، واستدل به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا لما تقدم تقريره. وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. (1)
	14

	الحديث الرابع
	عقوبة ترك الجهاد
	 عن ابنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله  يَقُولُ: «إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ وَأخَذْتُمْ أذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُم». (1)
	ولفظ الإمام أحمد ـ رحمه الله :عن شَهْر بن حَوْشَب عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما : ولقد سمعتُ رسول الله  يقول: «لئِنْ أَنتم اتبعتم أَذنابَ البقر، وتبايعتم بالعِينَة، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ، ليُلزمنَّكُم الله مذلةً في أَعناقكم، ثم لا تُنزَع منكم حتى ترجعوا إِلى ما كنتم عليه، وتتوبوا إِلى الله» (2)
	«إذا تبايعتم بالعِينة» قال الجوهري: العين بالكسر السلف.
	وقال في القاموس: وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف أو أعطى بها. قال والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن انتهى. قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى.
	وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه ـ كذا في النيل. وقد حقق الإمام ابن القيم عدم جواز العينة ونقل معنى كلامه العلامة الشوكاني في النيل. « وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد « وتركتم الجهاد » أي المتعين فعله « سلط الله عليكم ذُلاً» بضم الذال المعجمة وكسرها أي صَغَاراً ومسكنة ومن أنواع الذل الخراج الذي يسلمونه كل سنة لملاك الأرض. وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه وهو إنزال الذلة بهم فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان.
	ـــــــــــــــ
	(1) أخرجه أبو داود في سننه ، باب: في النهي عن العينة ، حديث رقم: 3463، قال المنذري: وفي إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبدالرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه. وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه مقال.هذا ولقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ، المجلد الأول ، حديث رقم : 11.
	(2) أخرجه الإمام احمد في المسند ، في مسند ، عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ، حديث رقم: 5553.
	15

	 عن زيدُ بنُ خالدٍ  أنَّ رسولَ الله  قال: «مَن جَهَّزَ غازِياً في سبيلِ الله فقد غزا، ومَن خَلَفَ غازِياً في سبيل الله في سبيل الله بخير فقد غزا». (1)
	16

	من أكبر الكبائر التولي يوم الزحف
	17
	18


	الجهاد أحد مفاتح مكفرات الذنوب
	 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ  أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ  أَنَّه قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ: «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : «نَعَمْ إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ : «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. إلاَّ الدَّيْنَ. فَإنَّ جِبْرِيل  قَالَ لِي ذَلِكَ». (1)
	ـــــــــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه مسلم في صحيحه باب : من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، حديث رقم: 4836.
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	الحديث العاشر
	جزاء من قاتل سمعة ورياء
	 عن عُقْبَةَ بنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَ شُفَيّاً اْلأَصْبَعِي ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ المَدِينَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْت بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ. فَلَّمَا سَكَتَ وَخَلاَ قُلْتُ لَهُ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَبِحَقِّ لما حَدَّثْتَنِي حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله  عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ أَبو هريرة  : أَفْعَلُ لأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثاً حَدَّثَنِيِه رَسُولُ الله  عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثم نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً، فمكَثْنَا قَلِيلاً، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: لأُحَدِّثَتَّكَ حَدِيثاً حَدَّثَنيِه رَسُولُ الله  فِي هَذَا البَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وقَالَ: أَفْعَلُ لأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثاً حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ الله  أَنَا وَهُوَ فِي هَذَا البَيْتِ مَامَعَنَا أَحدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَديدَةً، ثم مَالَ خَارَّا عَلَى وَجْهِهِ فَأَسْنَدْتُهُ طَوِيلاً، ثُم أَفَاقَ فَقَالَ : حدثني رَسُولُ الله  أَنَّ الله تَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى العِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ القُرْآنَ، وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، وَرَجُلٌ كَثِيرُ المَالِ، فَيَقُولُ الله لِلقَارِىءِ: أَلَمْ أُعَلِمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ. قالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ قالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ الَّليلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ المَلاَئِكَةُ كَذَبْتَ، وَيَقُولُ الله لَهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فلانٌ قَارِىء، فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ المَالِ، فَيَقُولُ الله: أَلَمْ أُوَسِّع عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ قالَ بَلَى يَا رَبِّ. قالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ المَلاَئِكَةُ لَهُ كَذَبْتَ، وَيَقُولُ الله: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَوَادٌ وَقَد قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ في سَبِيلِ الله فَيَقُولُ الله لَهُ: فِيمَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ أَمَرْت بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فقاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ. فَيَقُولُ الله لَهُ كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ المَلاَئِكَةُ كذَبْتَ، وَيَقُولُ الله : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَن فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ الله  عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: «أُولِئَكَ الثَّلاَثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ الله تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّـارُ
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	يَوْمَ القِيَامَةِ». قالَ الْوَلِيدُ أبُو عُثْمَانَ المَدائِنيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بن مسلم أَنَّ شُفَيّاً هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا. قال أَبُو عُثْمَانَ: وحدثني العَلاَءُ بنُ أَبي حَكِيمٍ أَنَّهُ كَانَ سَيَّافاً لِمُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُل ، فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عن أَبي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فُعِلَ بِهؤلاءِ هَذَا فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيداً حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ، وَقُلْنَا قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُل بِشَرٍ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عن وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ:
	                                  (1) » (2).

	«ثم نَشغ» بفتح النون والشين المعجمة بعدها غين معجمة أي شهق حتى كاد يغشى عليه أسفاً أو خوفاً قاله المنذري. وقال الجزري في النهاية: النشغ في الأصل الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشي وإنما يفعل الإنسان ذلك تشوقاً إلى شيء فائت وأسفاً عليه ومنه. حديث أبي هريرة أنه ذكر النبي  فنشغ نشغة أي شهق وغشى عليه انتهى .
	و« مال خاراً » من الخرور أي ساقطاً «فأسندته». « وكل أمة جاثية » قـال في القاموس: جثا كدعا ورمى جثواً وجثياً بضمهما جلس على ركبتيه أو قـام على
	ــــــــــــ
	(2) أخرجه الترمذي باب : ما جاء في الرياء والسمعة ، حديث رقم : 2422 وقال أبو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب.
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	أطراف أصابعه . «يدعو» أي الله تعالى «به» الضمير راجع إلى من «رجل جمع القرآن» أي حفظه « قُتِلَ » بصيغة المجهول « فماذا عملت » من العمل «فيما علمت» من العلم «كنت أقوم به» أي بالقرآن «اناء الليل واناء النهار» أي ساعاتهما.
	« فقد قيل ذلك» أي ذلك القول فحصل مقصودك وغرضك «ألم أوسع عليك» أي ألم أكثر مالك «حتى لم أدعك» أي لم أتركك من ودع يدع ، «جواد» أي سخي كريم ، «جرئ» فعيل من الجرة فهو مهموز، وقد يدغم أي شجاع « تسعر» من التسعير أي توقد. والحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال تعالى :           (1) وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد وإنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاً وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصاً. قال في التقريب: العلاء بن أبي حكيم يحيى الشامي سياف معاوية ثقة من الرابعة «قد فعل بهؤلاء» أي القارىء والشهيد والجواد المذكورين في الحديث         (2) يعني بعمله الذي يعمله من أعمال البر. نزلت في كل من عمل عملاً يبتغي به غير الله عز وجل      (3) يعني أجور أعمالهم التي عملوها لطلب الدنيا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يوسع عليهم الرزق ويدفع عنهم المكاره في الدنيا ونحو ذلك       (4) أي لا ينقصون من أجور أعمالهم التي عملوها لطلب الدنيا بل يعطون أجور أعمالهم كاملة موفورة               (5) أي وبطل ما عملوا في الدنيا من أعمال البر       (6) لأنه لغير الله. (7)
	ــــــــــــــــ
	(1) [ سورة البينة:من الآية 5]
	(2) [ سورة هود:من الآية 15]
	(3) [ سورة هود:من الآية 15]
	(4) [ سورة هود:من الآية 15]
	(5) [ سورة هود:من الآية 16]
	(6) [ سورة هود:من الآية 16]
	(7) تحفة الأحوذي للمباركفوري ، أبواب الزهد ، باب ما جاء في السمعة والرياء ، ج7 ص87.
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	الحديث الحادي عشر
	من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
	وقوله : «مَنْ قَاتَلَ لِتَكونَ كلمةُ اللهِ هي العُلْيا فهوَ في سَبيلِ اللهِ » فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . (3)
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، باب : من سأل وهو قائم عالماً ، حديث رقم: 123.
	(2) فتح الباري ، كتاب الجهاد والسير ، ج6 ص34.
	(3) شرح النووي لصحيح مسلم كتاب الإمارة ج13 ص42.
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	الحديث الثاني عشر
	رهبانية هذه الأمة الجهاد
	 عن أنس بن مالك  قال: قال رسول الله :«إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةً، وَرَهْبَانِيَّةُ هذِهِ الأُمَّةِ الجِهَاد في سَبِيلِ الله». (1)
	ولفظ أحمد ـ رحمه الله ـ عن أنس بن مالك  عن النبي  قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هذِهِ الأُمّةِ الجِهادُ في سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ» . (2)
	ــــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد باب : فضل الجهاد ، حديث رقم : 1349 ، وقال رواه أبو يعلى وأحمد وفيه: زيد العَمِّي، وثقه أحمد وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
	(2) أخرجه أحمد في المسند ، حديث رقم: 13518.
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	الحديث الثالث عشر
	أحد ثلاثة يحبهم الله الثابت عند لقاء العدو
	28

	الحديث الرابع عشر
	ما يثبط عن فرض الجهاد إلا شيطان
	29
	30

	الحديث الخامس عشر
	الهجرة و الجهاد وجهان لعملة واحدة
	31

	الحديث السادس عشر
	لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس
	32

	الحديث السابع عشر
	33

	الحديث الثامن عشر
	34

	النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف
	 عن أبي مسعودٍ  قال : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ: هذِه في سَبِيل اللهِ، فَقَالَ رسولُ اللهِ : « لَك بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُ مِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ». (1)
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، حديث رقم :4559.
	35

	ارجع فلن أستعين بمشرك
	36



	وإذا حضر الكافر بالإذن رُضِخ له ـ أي أُعطي القليل من العطية ـ ولا يسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور، وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له والله أعلم . قول عائشة ـ رضي الله عنها: « ثُمَّ مَضَى حَتَّى إذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ». هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت مع المودعين فرأت ذلك، ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون والله أعلم. (1)
	وقال صاحب المهذب ، أبو إسحاق الشيرازي :
	وإذا أراد الخروج ـ أي للغزو ـ عرض الجيش ولا يأذن لمخذل ولا لمن يعاون الكفار بالمكاتبة لقوله ـ عز وجل : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة قيل فى التفسير لأوقعوا بينكم الاختلاف وقيل لأشرعوا فى تفريق جمعكم ولأن فى حضورهم إضراراً بالمسلمين ولا نستعين بالكفار من غير حاجة لما روت عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن رسول الله  خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له تؤمن بالله ورسوله قال : لا قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» فإن احتاج أن يستعين بهم فإن لم يكن من يستعين به حسن الرأي فى المسلمين لم نستعن به لأن ما يُخَاف من الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من المنفعة ، وإن كان حسن الرأي فى المسلمين جاز أن نستعين بهم لأن صفوان بن أمية شهد مع رسول الله  فى شِرْكِه حرب هوازن وسمع رجلاً يقول : غلبت هوزان وقتل محمد فقال : بفيك الحجر لرب من قريش أحب إلى من رب من هوزان ، وإن احتاج إلى أن يستأجرهم جاز لأنه لا يقع الجهاد له وفى القدر الذى يستأجر به وجهان أحدهما لا يجوز له أن تبلغ الأجرة سهم راجل لأنه ليس من أهل فرض الجهاد فلا يبلغ حقه سهم راجل كالصبى والمرأة والثانى وهو المذهب أنه يجوز لأنه عوض فى الإجارة فجاز أن يبلغ قدر سهم الراجل كالأجرة فى سائر الإجارات . (2)
	ـــــــــــــــــ
	(1) شرح النووي لصحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب :كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، ج12 ص155.
	(2) المهذب ج: 2 ص: 230 ، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، أبو إسحاق ، دار الفكر بيروت.
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	وقال الحافظ بن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح :
	قوله: ـ البخاري ـ باب : إنَّ الله يُؤَيدُ الدينَ بالرَّجلِ الفاجر ، ذكر فيه حديث أبي هريرة  في قصة الرجل الذي قاتل وقال النبي  «إنه من أهل النار» وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه ، وقال المهلب وغيره: لا يعارض هذا قوله : «لا نستعين بمشرك» لأنه إما خاص بذلك الوقت، وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك. قلت: الحديث أخرجه مسلم، وأجاب عنه الشافعي بالأول، وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي  وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي، وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه منها أنه  تفرس في الذي قال له «لا أستعين بمشرك» الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام، وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل. وقال الطحاوي: قصة صفوان لا تعارض قوله: «لا أستعين بمشرك» لأن صفوان خرج مع النبي  باختياره لا بأمر النبي  له بذلك، قلت: وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها، وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه ، وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. قال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام ، وكان غيرعادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه، فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص، وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر، وفجوره على نفسه. (1)
	وقال منصور بن يونس :
	ويحرم أن يستعين بكفار لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي  خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك متفق عليه ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته ، والحرب تقتضي المناصحة والكافر ليس من أهلها إلا لضرورة لحديث الزهري أن النبي  استعان بناس من المشركين في حربه رواه سعيـد وروى
	ــــــــــــــــــ
	(1) فتح الباري كتاب الجهاد والسير ،باب إنَّ الله يُؤَيدُ الدينَ بالرَّجلِ الفاجر ،ج6 ص5.
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	أيضا أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي  وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة والضرورة مثل كون الكفار أكثر عدداً أو يخاف منهم وحيث جاز اشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز كالمرجف وأولى ، و يحرم أن يعينهم المسلم على عدوهم إلا خوفاً من شرهم لقوله تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ومن تولى منهم أي من الكفار ديواناً للمسلمين انتقض عهده إن كان ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء كالرافضة في شيء من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك لأنه أعظم ضرراً لكونهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى . (1)
	بعد استعراض لأراء بعض من الأئمة في الاستعانة بغير المسلم في الغزو :
	ــــــــــــــــ
	(1) كشاف القناع ج: 3 ص: 63.
	39
	من آداب الغـــــزو

	أضواء على الحديث :
	
	ــــــــــــــــ
	(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، باب دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم إلى ..، حديث رقم: 2876.
	(2) عمدة القاري باب دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الإسلام ج14 ص210.
	40
	الرسول ينهى عن قتل النساء والصبيان
	 عن نافعٍ أن عبدَ الله  أخبرَهُ «أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعضِ مَغازي النبيِّ  مقتولةً، فأنكرَ رسولُ الله  قتلَ النساءِ والصبيان». (1)
	قال النووي ـ رحمه الله : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون. وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا ، وفي الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. (1)
	ـــــــــــــــــــــ
	(1) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم قتل النساء والصبيان ،أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب : قتل الصبيان في الحرب ، حديث رقم : 2947.
	41
	من وصايا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمجاهدين

	 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ  قَالَ كَانَ رَسُولُ الله  إذَا أَمَّرَ أَميراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَريَّةٍ أَوْصَاه في خَاصَّتِهِ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلِمينَ خَيْراً ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاْسمِ الله فِي سَبيلِ الله قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً وَإذا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكينَ فادْعُهُمْ إلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ «أَوْ خِلاَلٍ» فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجابُوكَ فَاقْبَل مِنهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إنْ فَعَلُوا ذلِكَ فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإنْ أَبَوْا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَبِ الْمُسْلِمِينَ يَجْري عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذِي يجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإنْ هُمْ أَجَابُوكَ فاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإنْ هُم أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ وأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّة الله وَذمّة نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُحُفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإذَا حَاصَرْتَ أهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ الله فَلاَ تَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ الله وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فِيهمْ أَمْ لاَ » (1)
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	جواز الخداع في الحرب
	أضواء على الحديث :
	قوله : «الحرب خدعة» فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن خَدْعَة بفتح الخاء وإسكان الدال، قال ثعلب وغيره: وهي لغة النبي . والثانية بضم الخاء وإسكان الدال والثالثة بضم الخاء وفتح الدال. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل، وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء: أحدها في الحرب قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل، هذا كلامه، والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم. (1)
	
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه مسلم في صحيحه ، باب : جواز الخداع في الحرب حديث رقم: 4494، وعن جابر باب : جواز الخداع في الحرب حديث رقم: 4439.
	(2) شرح النووي لصحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب : جواز الخداع في الحرب ، ج12 ص38.
	45
	من دعاء الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المشركين

	(1) متفق عليه ، أخرجه البخاري كتاب الجهاد ، باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة ، حديث رقم 3392. أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير ، باب : استحباب الدعاء بالنصر ، حديث رقم: 4479.
	46
	دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند اللقاء
	قوله  : « اللهم أنت عضدي »: بفتح مهملة وضم معجمة أي معتمدي فلا أعتمد على غيرك. وقال في القاموس: العضد بالفتح وبالضم وبالكسر وككتف وعنق ما بين المرفق إلى الكتف. والعضد الناصر والمعين، وهم عضدي وأعضادي قوله  : « ونصيري»: أي معيني عطف تفسيري قوله  : « بك أحول»: أي أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم، من حال يحول حيلة وأصله حولة. قاله القاري : قوله  : « وبك أصول» : أي أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله، ومنه الصولة بمعنى الحملة: « وبك أقاتل»: أي أعداءك. (2)
	
	ــــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب : ما يُدعى عند اللقاء ، حديث رقم: 2633 ، وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب .
	47
	دعاء الرجوع من الغزو
	 عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ، إِذَا قَفَلَ مِنْ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ، كَبَّرَ ثَلاَثاً. ثُمَّ قَالَ: «لاَ إِله إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَائبُون عَابِدُونَ سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». (1)
	ــــــــــــــــ
	(1) أخرجه مسلم في صحيحه ، باب ما يقول إذا قفل من سفر ، حديث رقم: 3232.
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	من أوقات إجابة الدعاء عند البأس
	 عن مُوسَى بنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عن أبي حَازِمٍ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ  قال قال رَسُولُ الله : «ثِنْتَانِ لا تُرَدَّانِ أوْ قَلَّ مَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النّداء ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحَمُ بَعْضُهُ بَعْضاً» . (1)
	وقال مُوسَى وَحَدَّثني رِزْقُ بنُ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أبي حَازِمٍ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ عن النَّبيِّ : «وَتَحْتَ المَطَرِ» .
	أضواء على الحديث :
	وقال أبو داود السجستاني: والبأس بالهمز الشدة في الحرب، والنداء ممدود وهو الأذان بالصلاة، وقوله يلحم بعضهم بعضاً بفتح الياء وسكون اللام وفتح الحاء المهملة أي يشتبك الحرب بينهم ويلزم بعضهم بعضاً. يقال: لحمت الرجل إذا قتلته، ويقال ألحمه القتال ولحمه إذا غشيه ، وكذا إذا نشب فيه فلم يبرح والملحمة الحرب وموضع القتال مأخوذ من اشتباك الناس واختلافهم كاشتباك لحمة الثوب بالسدا وقيل مأخوذ لكثرة القتل فيها. (2)
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	الحديث التاسع والعشرون
	الدعاء عند اللقاء

	 عن أبي بُردة أن عبدَ اللَّهِ بن قَيْسٍ حدّثه أن النبيَّ  كان إذا أصابَ قَوْماً قال: «اللَّهمَّ إنا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْ، ونَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».(1)
	قوله «اللَّهمَّ إنا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْ»: يقال جعلت فلاناً في نحر العدو أي قبالته وحذاءه ليقاتل منك ويحول بينك وبينه، وخص النحر بالذكر لأن العدو به يستقبل عند المناهضة للقتال. والمعنى نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم. (2)
	ـــــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه ابن حبان ذكر ما يستعين المرء به ربه رقم الحديث 4675 ، وأخرجه أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك باب : دعاؤه إذا خاف قوماً برقم : 2670 ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأكبر ظني أنهما لم يخرجاه، وأخرجه أحمد من حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ برقم: 19374، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ، باب : ما يقال إذا خاف قوماً برقم 10338، باب : الدعاء عند اللقاء وبرقم : 8537.
	(2) عون المعبود في شرح سنن أبي داود ، كتاب الوتر ، اب ما يقول الرجل إذا خاف ، ج4 ص395.
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	الحديث الثلاثون
	تفتح أبواب السماء عند الصف في سبيل الله


	 عن سَهْلِ بنِ سَعدٍ  قال: قال رَسُولُ اللهِ : «سَاعَتَانِ لا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاة ، وَفِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ».(1)
	وفي رواية عنه ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : «سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِما أَبْوَابُ السَّماءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ في سبيل اللهِ». (2)
	
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، ذكر استحباب الاجتهاد في الدعاء ، حديث رقم: 1275.
	(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، حديث رقم: 1198.
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	ــــــــــــــــــــ
	(3) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ، باب ما جاء في فضل الشام ، حديث رقم 26661 ، وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، وأخرجه الطبراني عن مرة البهزي ولفظه : لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، قيل: وأين هم  قال: بأكناف بيت المقدس.
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	الحديث الثالث والثلاثون
	غـــــزو النســــاء


	 عنْ أنَسٍ  قال لَمَّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عنِ النَّبِيِّ  قال ولَقَدْ رَأيْتُ عائِشة بِنْتَ أبِي بَكْرٍ وأُمَّ سُلَيْمٍ وإنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أرَى خَدَمَ سُوقِهما تَنْقُزَانِ القِرَبَ وقال غَيْرُه تَنْقُلانِ القِرَبَ علَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ في أفْوَاهِ القَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِها ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتفْرِغَانِهَا فِي أفْوَاهِ القَوْمِ. (1)
	أضواء على الحديث :
	بَوبَ البخاري على غَزْوهُنَّ وقِتَالِهنَّ، وليس في الحديث أنهن قاتلن، فأما أن يريد إن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أنهن ما ثبتن للمداواة ولسقي الجرحى إلاَّ وهن يدافعن عن أنفسهن. وهو الغالب، فأضاف إليهن القتال لذلك. قيل: كلا الوجهين جيد. ويؤيد الوجه الأول ما رواه أبو داود في سننه من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: « أنَّها خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ الله  في غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولُ الله  فَبَعَثَ إلَيْنَا فَجِئْنَا، فَرَأيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ، فَقَالَ: مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَبإذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ الله خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ وَنُعِينُ بِهِ في سَبِيلِ الله ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ السِّهَام وَنَسْقِي السَّوِيقَ، فقال: قُمْنَ. حَتَّى إذَا فَتَحَ الله عَلَيْهِ خَيْبَر أسْهَمَ لَنَا كما أسْهَمَ لِلرِّجَالِ. قال : فَقُلْتُ لَهَا: ياجَدَّةُ وَمَا كَانَ ذلِكَ؟ قالَتْ: تَمْراً». (2)
	فهذا فيه: ونناول السهام، يعني للغزاة، والمناول للغازي أجره مثل أجر الغازي ـ كما سبق الكلام في حديث الرمي أن السهم الواحد يدخـل الله به ثلاثة الجنة ،كما للمناول السهم للرامي في غير الغزاة، وأجر المناول في الغزاة بطريق الأولى.ويؤيد الوجه الثاني: ما رواه مسلم من حديث أنس  : أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين، فقالت:« اتَّخَذْتُهُ إنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ »،
	فهذه أم سليم اتخذت عدة لقتل المشركين وعزمت على ذلك، فصار حكمها حكم الرجال المقاتلين ، وذكر بعضهم حديث أبي داود المذكـور وغيره مثله ، ثم قال:
	ـــــــــــــــ
	(1) أخرجه البخاري ، باب :غزو النساء وقتالهن ، حديث رقم: .882
	(2) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد ، باب : المرأة والعب يحذيان من الغنيمة ، حديث رقم: 2730.وجدة حشرج هي أم زياد الأشجعية ، وإسناد هذا الحديث ضعيف.
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	ولم أر في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن. والتلويح يغني عن التصريح فيحصل به المطابقة على الوجه الذي ذكرناه، ثم قال هذا القائل: يحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو فالتقدير بقوله: وقتالهن مع الرجال، أي: هل هو سائغ أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو ويقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك. انتهى. قلت: لم يكن غرض البخاري هذا الاحتمال البعيد أصلاً ولا هذا التقدير الذي قدره، لأنه خلاف ما يقتضيه التركيب، فكيف يقول: هل هو سائغ؟ بل هو واجب عليها الدفع إذا دنى منها العدو، وكما في حديث أم سليم فافهم.
	58
	59
	مداواة النساء الجرحى في الغزو

	 عنْ خالِدِ بنِ ذَكْوَانَ عنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءَ ـ رضي الله عنها وعن أبيها : قالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رسولِ الله ، نَسْقِي القَوْمَ ونَخْدمُهُمْ ونَرُدُّ القَتْلَى والجَرْحَى إلى المَدِينَةِ». (2)
	 عنْ خالِدِ بنِ ذَكْوَانَ عنْ الرُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ـ رضي الله عنها وعن أبيها «كنّا معَ النبيِّ  نَسْقي، ونُداوِي الجَرحى، ونَرُدُّ القَتلى إلى المدينة». (3)
	وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك .قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم، وقال الأوزاعي تدفن كما هي، قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات. (4)
	ويجوز أن يأذن للنساء لما روت الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله  فنخدم القوم ونسقيهم الماء ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان لأن فيهم معاونة ولا يأذن لمجنون لأنه يعرضه للهلاك من غير منفعة وينبغى أن يتعاهد الخيل فلا يدخل حطبا وهو الكسير ولا ينظر وهو الكبير ولا ضرعا وهو الصغير ولا أعجف وهو الهزيل لانه ربما كان سببا للهزيمة ولانه يزاحم به الغانمين فى سهمهم ويأخذ البيعة على الجيش ألا يفر لما روى جابر  قال كنا يوم الحديبية ألف رجل وأربعمائة فبايعناه تحت الشجرة على ألا نفر ولم نبايعه على الموت يعنى النبى  . (5)
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه مسلم باب غزوة النساء مع الرجال ، حديث رقم: 4683.
	(2) أخرجه البخاري ، باب هل يداوي الرجل ، المرأة والمرأة الرجل، حديث رقم: 5551.
	(3) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب : باب مُداواة النساء الجَرحى في الغَزْو، حديث رقم: 2816.
	(4) فتح الباري ، كتاب الجهاد والسير ، باب : باب مُداواة النساء الجَرحى في الغَزْو، ج6ص94.
	(5) المهذب ج: 2 ص: 230 ، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، أبو إسحاق ، دار الفكر بيروت.
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	الحديث الخامس والثلاثون
	فضل غزو البحر
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	الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخبرنا بفتح روما
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	من الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

	(1) أخرجه أبو داود في سننه باب : الأمر والنهي ، حديث رقم :4340.
	(2) أخرجه الترمذي في سننه ، باب : أفضل الجهاد كلمة عدل ، وقال أبو عِيسَى: وفي البابِ عن أبي أُمَامَةَ. وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الْوَجْهِ.
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	الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال دون الرجوع بشيءٍ أفضـل أو يساوي العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة.
	 عن ابنِ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسولُ الله : «مَا مِنْ أيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أحَبُّ إلى الله مِنْ هَذهِ الأيَّامِ العَشْرِ» ، فقالُوا يا رسولُ الله: ولا الجِهَادُ في سَبِيلِ الله؟ فقالَ رسولُ الله :« ولا الجِهَادُ في سَبِيلِ الله ، إلاّ رَجُلٌ خَرجَ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ من ذَلِكَ بِشَيْءٍ» . (1)
	أضواء على الحديث :
	قوله : «ما من أيام» من زائدة «العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» أي العشر الأول من ذي الحجة. قال الطيبي: العمل مبتدأ وفيهن متعلق به والخبر أحب والجملة خبر ما أي واسمها أيام ومن الأولى زائدة والثانية متعلقة بأفعل وفيه حذف، كأنه قيل ليس العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. قال ابن الملك: لأنها أيام زيارة بيت الله والوقت إذا كان أفضل كان العمل الصالح فيه أفضل وذكر السيد اختلف العلماء في هذه العشر، والعشر الأخير من رمضان فقال بعضهم: هذه العشر أفضل لهذا الحديث، وقال بعضهم: عشر رمضان أفضل للصوم والقدر، والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة وليالي عشر رمضان أفضل لليلة القدر، لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، وليلة القدر أفضل ليالي السنة، ولذا قال ما من أيام ولم يقل من ليال كذا في الأزهار وكذا في المرقاة «ولا الجهاد في سبيل الله» أي أفضل من ذلك «إلا رجل» أي إلا جهاد رجل «لم يرجع من ذلك» أي مما ذكر من نفسه وماله «بشيء» أي صرف ماله ونفسه في سبيل الله فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساوياً له. (2)
	ــــــــــــــــ
	(1) أخرجه الترمذي باب ما جاء في الأيام العشر من ذي الحجة ، حديث 752.و قال أبو عيسى: حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
	(2) تحفة الأحوذي أبواب الصوم عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ج3 ص401.
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	الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتمنى الجهاد والقتل في سبيل الله ـ عز وجل.
	 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : «تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جهاداً في سَبِيلي، وَإِيمَاناً بِي، وَتَصْدِيقاً بِرُسُلِي. فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. أَوْ أَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ. نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً. وَلَـكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ. وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً. وَيَشق عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ الله فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ».(1)
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	الحديث الأربعون
	سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله
	 عن أبي أمامة  أن رجلاً قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة، قال: «إِنَّ سِياحَةَ أُمّتي الْجِهادُ في سَبيلِ الله» . (1)
	أضواء على الحديث :
	
	ــــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب الجهاد ، باب : سياحة الأمة الجهاد في سبيل الله ، حديث رقم : 2439، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ورَوَاهُ أبُو دَاوُدَ في كتاب الجهاد ، باب في النهي عن السياحة.
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	الحديث الحادي والأربعون
	فضل الرباط

	 عَنْ سَلْمَانَ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْر وَقِيَامِهِ. وَإِنْ مَاتَ، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».(1)
	أضواء على الحديث :
	قوله : «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْر وَقِيَامِهِ. وَإِنْ مَاتَ، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ» هذه فضيلة ظاهره للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء صريحاً في غير مسلم: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة». قوله : «وأجرى عليه رزقه» موافق لقول الله تعالى في الشهداء:       (2) ، وحديث « أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة». قوله : «أمن الفتان» ضبطوا أمن بوجهين: أحدهما: أَمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو. والثاني: أُومن بضم الهمزة وبواو، وأما الفُتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن ، قال: ورواية الطبري بالفتح، وفي رواية أبي داود في سننه «أومن» من فتاني القبر. (3)
	
	ـــــــــــــــــ
	(1) أخرجه مسلم في صحيحه باب فضل الرباط في سبيل الله ، حديث رقم: 4894.
	(2) [ سورة آل عمران:من الآية 169]
	(3) شرح النووي لصحيح مسلم، كتاب الإمارة باب : فضل الرباط، ج13 ص52.
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	الحديث الثاني والأربعون
	رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها
	 عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ  أن رسول الله  قال:« رِباطُ يومٍ في سبيل الله خيرٌ منَ الدُّنيا وما عليها.ومَوضعُ سَوطِ أحدِكم من الجنةِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما عليها، والرَّوحةٌ يَروحُها العبدُ في سبيلِ الله أوِ الغَدْوَةُ خيرمنَ الدُّنيا وما عليها»(1)
	(1) أخرجه البخاري كتاب الجهاد ، باب : فضل رباط يوم في سبيل الله .
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	الحديث الثالث والأربعون
	الرباط في سبيل الله من أفضل الجهاد
	72


	الحديث الرابع والأربعون
	موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر

	وأخرج الحاكم عن مجاهد أيضاً ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبيّ  قال: «أَلا أُنَبّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حَارِسٌ حَرَسَ في أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لا يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ» (2) .
	
	ـــــــــــــــ
	(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، حديث رقم :4513، وقال أبو حاتِم: سَمِعَ مجاهدٌ من أبي هُريرة أحاديثَ معلومةً بيَّن سماعهُ فيها عُمَرُ بنُ ذَرَ، وقد وَهِمَ من زعم أنه لم يَسْمَعْ من أبي هريرة شيئاً، لأن أبا هريرة مات سنة ثمانٍ وخمسين في إمارةِ معاوية ، وكان مولدُ مجاهدٍ سنة إحدى وعشرين في خلافةِ عمرَ بنِ الخطاب، ومات مجاهد سنةَ ثلاث ومئَةٍ، فدلَّ هذا على أن مجاهداً سَمِعَ أبا هُريرة.

	(2) أخرجه الحاكم في المستدرك ، باب : ذكر ليلة أفضل من ليلة القدر ، حديث رقم : 2464، وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه .
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	الحديث الخامس والأربعون
	عينان لا تمسهما النار
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	الحديث السادس والأربعون
	الأمر النبوي بالرمي إذ هُوَ مِن سُنَّةِ إسماعيلَ ـ 
	 عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأكوعِ  قال : خَرَجَ رسولُ اللَّهِ  على قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يتناضَلُونَ بالسّوق فقالَ: «ارْمُوا بني إسْمَاعِيلَ، فإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، وأنا مَعَ بني فُلانٍ لأحدِ الفَرِيقَيْنِ»، فأَمْسَكُوا أيدِيَهُمْ، فقالَ: «مَا لَكُمْ ارْمُوا»، قالوا: كَيْفَ نَرْمِي وأَنْتَ مَعَ بني فلانٍ، قالَ: «ارْمُوا وأَنَا مَعَكُمْ كُلّكُمْ».(1)
	أضواء على الحديث :
	قوله: يتناضلون، أي: يترامون. في الحديث فضيلة تعلم الرمي والحث عليه وذلك لأنه من واجبات الجهـاد وعن استمـرارية الإعداد يقول الرسول  يقول:« سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ويَكْفِيكُمُ اللهُ ، فلا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أنْ يَلْهُوَ بأسْهُمِهِ».(2)
	قياساً على ذلك يجب على الجيوش الإسلامية أن تحسن الإعداد والتدريب على كافة أنواع الرماية وتنتج كافة الأسلحة الحديثة ، وتطور هذه الأسلحة ومنها أسلحة الرماية المختلفة ، وبصفة مستمرة لكى تكون رادعة لمن يفكر أن يستبيح الدم المسلم.
	ومن الدروس المستفادة من هذا الحديث : أن من صار السلطان عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي  مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي  مع من وقع عليه الغلب فأمسكوا عن ذلك تأدباً معه.
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه ابن حبان كتاب الجهاد ، ذكر الأمر بالرمي وتعليمه ، حديث رقم : 4603، وأخرجه البخاري باب : نسبة اليمن إلى إسماعيل.
	(2) أخرجه ابن حبان كتاب الجهاد ، حديث رقم : 4607.
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	الحديث السابع والأربعون
	الجنة تحت ظلال السيوف
	 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ» فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ. فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ  يَقُولُ هَـذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : فَرَجَعَ إلَى أَصْحَابه فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ. ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إلَى الْعَدُوِّ . فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ». (1)
	أضواء على الحديث :
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ، حديث رقم: 4872، أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب الجهاد ، باب في : الجنة تحت ظلال السيوف ، حديث رقم: 2429، وصححه .
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	الحديث الثامن والأربعون
	ألا إن القوة الرمي
	77


	الحديث التاسع والأربعون
	شهادة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعامر بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ بأنه جاهد مجاهد بالرغم من أنه قتل بسلاحه
	78

	أضواء على الحديث :
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	قوله: «وكان سيف عامر قصيراً فتناول به ساق يهودي ليضربه» في رواية إياس بن سلمة «فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول:
	قد علمت خيبر أني مرحب
	شاكي السلاح بطـل مجرب
	إذا الحــروب أقبلت تلهب
	قال فبرز إليه عامر فقال:
	قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر
	81
	82
	الرسول يُخبر بقتال اليهود وأن الحجر والشجر سوف يتكلم
	83

	الرسول يُخبر بقتال هؤلاء القوم من الترك
	(2) أخرجه مسلم ، باب :لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، حديث رقم :7262.
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	الحديث الثاني والخمسون

	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد
	 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيَ بَعَثَهُ الله فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمِ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَحَدَّثْتُ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ. فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ. فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثْتُهُ ابْنَ عُمَرَ.
	أضواء على الحديث :
	الحواريون المذكورون فاختلف فيهم ، فقال الأزهري وغيره: هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم، والخلصان الذين نقوا من كل عيب، وقال : غيرهم: أنصارهم، وقيل: المجاهدون، وقيل: الذين يصلحون للخلافة بعدهم. قوله : «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» الضمير في« إنها » هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن، ومعنى تخلف تحدث وهو بضم اللام. وأما الخُلُوف فبضم الخاء وهو جمع خلْف بإسكان اللام وهو الخالف بشر. وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير، هذا هو الأشهر. وقال جماعة من أهل اللغة منهم أبو زيد: يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان، ومنهم من جوز الفتح في الشر، ولم يجوز الإسكان في الخير، والله أعلم. قوله: فنزل بقناة هكذا هو في بعض الأصول المحققـة بقناة بالقاف المفتوحة وآخره تاء التأنيث وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث، وهكذا ذكره أبو عبد الله الحميدي في الجمـع بين الصحيحين ووقع في أكثر الأصـول، ولمعظم رواة كتاب
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب النهي عن المنكر من الجهاد ، حديث رقم: 142.
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	مسلم بفنائه بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة ، والفناء ما بين أيدي المنازل والدور، وكذا رواه أبو عوانة الأسفرايني . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في رواية السمرقندي بقناة وهو الصواب ، وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها، قال: ورواية الجمهور بفنائه وهو خطأ وتصحيف.
	قوله : « يهتدون بهديه » هو بفتح الهاء وإسكان الدال أي بطريقته وسمته. (1)
	ـــــــــــــــــ
	(1) شرح النووي لصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، ج2 ص19.
	86
	الحديث الثالث والخمسون
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	الحديث الرابع والخمسون
	بر الوالدين من الجهاد
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	الحديث الخامس والخمسون

	أي الأعمال أفضل؟
	 عن أبي هُرَيرة  : «أنَّ رسولَ اللهِ  سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فقال: «إِيمانٌ باللهِ ورَسولهِ». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثُمَّ ماذا؟ قال: «حَجٌّ مَبْرور»» (1)
	أضواء على الحديث :
	89
	90
	91
	من أفضل الجهاد حج ميرور
	الحــــــج جهـــــاد النساء
	أضواء على الحديث :
	ـــــــــــــــــ
	(1) أخرجه البخاري باب: فضل الحج المبرور، حديث رقم : 1502.
	(2) أخرجه البخاري باب: جهاد النساء، حديث رقم : 2811.
	92
	الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
	 عن صَفوانَ بن سُليمٍ يرفعُه إلى النبيِّ  قال « الساعي على الأرملةِ والمِسكين كالمجاهد في سبيلِ الله ، أو كالذي يصوم النهارَ ويقومُ الليل». (1)

	أضواء على الحديث :
	قوله : «باب الساعي على الأرملة» أي في مصالحها، والمراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما، والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا، وقيل هي التي فارقت زوجها، قال ابن قتيبة: سميت أرملة لمايحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج، يقال أرمل الرجل إذا فني زاده. (2)
	
	
	vvv
	ــــــــــــــــ
	(1) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان باب: فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم أخرجه البخاري في صحيحه باب: الساعي على الأرملة ، حديث رقم: 5869
	93

	فهو بمنزلة المجاهد
	 عن أبي هريرة  قال: سمعت رسول الله  يقول «من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلاَّ لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله . ومن جاء ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره».(1)
	ــــــــــــــ
	(1) أخرجه ابن ماجه في سننه باب : في فضل العلماء والحث على طلب العلم ، وفي مصبح الزجاجة : هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته. رواه الحاكم في المستدرك من طريق حميد بن صخر وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ثم أخرجاه، قال: «ولا أعلم له علّة».قلت: قد أعلّه الدارقطني في علله بأنه اختلف فيه على سعيد المقبري، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث، عن كعب الأحبار قوله، ورواه ابن عجلان عن المقبري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن كعب قوله.وقول عبد الله بن عمر أشبه بالصواب.وقول الحاكم: إن الشيخين احتجا بجميع رواته فيه نظر فلم يحتج البخاري بحميد ولا أخرج له في صحيحه، وإنما روى له في كتاب «الأدب المفرد» حديثين، نعم أخرج له مسلم في صحيحه. رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده عن المقري، عن حيوة، عن أبي صخر حميد بن صخر به، وأبو يعلى الموصلي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فذكره.ج1ص73.
	94

	حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم
	 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ، كَحُرْمَةِ أُمهَاتِهِمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ. فَمَا ظَنُّكُمْ؟». (1)

	
	95


	الله لا يقبل من العمل إلا من كان خالصاً لوجهه الكريم
	 عن مِكْرَزٍ رَجُلٍ مِن أهل الشام مِن بني عامرِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبٍ عن أبي هُريرة  أن رجلاً قال: يا رَسُولَ الله رَجُلٌ يُرِيدُ الجِهَادَ في سَبيلِ اللهِ وهو يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدنيا قالَ رَسُولُ اللهِ : «لا أَجْرَ لهُ» فَأَعْظَمَ ذلكَ الناسُ، وقالوا للرجل: عُدْ لِرسُولِ اللهِ ، فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمْهُ، قالَ: فقالَ الرجلُ: يا رَسُول الله: رجلٌ يُرِيدُ الجهادَ في سبيلِ اللهِ وهُوَ يبتغي مِنْ عَرَضِ الدُّنيا؟ قالَ: «لا أَجْرَ لَهُ» فأعظمَ ذلكَ الناسُ، وقالوا للرجلِ: عُدْ لرسولِ اللهِ، فقالَ لَهُ الثالثةَ: رَجُلٌ يريدُ الجهادَ في سبيلِ اللَّهِ وهو يبتغي مِنْ عَرَض الدُّنيا؟ قال: «لا أجرَ لَهُ». (1)
	
	ـــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم: 4547.
	96

	إخلاص النية في الجهاد في سبيل الله
	رجل صدق الله فصدقه الله
	 عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ : « أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إلَى النَّبِـيِّ  فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ. فَأَوصَى بِهِ النَّبِيُّ  بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ  سَبْياً فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُم فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إلَيْهِ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ  فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ : مَا عَلَى هذَا اتَّبَعْتُكَ وَلكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إلَى ههُنَا وَأَشَارَ إلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنَّةَ فَقَالَ: إن تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ فَلَبِثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ  يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ : أَهُوَ هُوَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَدَقَ الله فَصَدَقَهُ ، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيّ  فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ  ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَان فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ اللَّهُمَّ هذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيداً أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذلِكَ».(1)
	ـــــــــــــــــــــ
	(1) أخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الصلاة على الشهداء ، حديث رقم: 1954،وأخرجه الحاكم في المستدرك ، برقم 6582 وصححه على شرط مسلم.
	97
	جهاد النفس أحد أنواع الجهاد
	98
	الحديث الثالث والستون
	من أنواع الجهــاد
	99

	الحديث الرابع والستون

	إذاً تعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله
	 عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد :« أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي  يصلي بنا فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم ائتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى النبي  الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله فقال النبي : إذاً تعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله».
	أضواء على الحديث:
	ــــــــــــــــ
	(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب : عند الانتهاء إلى الصف ، 456.
	100

	ــــــــــــ
	(2) لسان العرب ج: 3 ص: 242 بتصرف .
	101
	102

	ــــــــــ
	103
	الحديث الخامس والستون
	فضل من أوقف في سبيل الله
	 عن أبي هُرَيْرَةَ  يقُولُ: قالَ النَّبِيُّ  «مَنِ احتبسَ فَرَساً في سَبِيلِ الله، إيماناً بِالله، وتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ، فَإنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ ورَوْثَهُ وبَوْلَهُ في مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ»(1)
	أضواء على الحديث :
	ـــــــــــــــــ
	(1) أخرجه البخاري في صحيحه باب من احتبس فرساً في سبيل الله ، حديث رقم: 2788.
	104

	عن سهل بن الحنظلية يرفعه: من ارتبط فرساً في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بصدقة لا يقبضها، وروى ابن ماجه من حديث محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري : سمعت رسول الله ،  يقول: «من ارتبط فرساً في سبيل الله فعالج علفه ، كان له بكل حبة حسنة. وفيه : أن النية يترتب عليها الأجر. وفيه: أن الأمثال تضرب لصحة المعاني . وقيل: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه، بخلاف غيرها، فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان. (1)
	105
	106
	107
	من المجاهدين في سبيل الله والذين قُتلوا من كلم الله كفاحاً
	 فعن طَلْحَةَ بنَ خِرَاشٍ ، قالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله ـ رضي الله عنهما ـ يَقُولُ:« لَقِيَنِي رَسُولُ الله  فَقَالَ لِي : « يَا جَابر ماَلِي أَرَاكَ مُنْكَسِراً ؟ » قُلْتُ يَا رَسُولَ الله اسْتُشْهِدَ أَبي قتل يوم أحد وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً، قالَ: قال: «أَفلاَ أَبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَبَاكَ؟» قالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ:« مَا كَلَّمَ الله أَحَـداً قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهِ وَأَحْيَى أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحاً، فَقَالَ: تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِيكَ، قالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً ، قالَ الرَّبُ عز وجل إِنَّهُ قَدْ سَبَـقَ مِنِّي : { أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ} قالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :           (1) الآيَةِ» » (2).

	108
	الجهــــاد باللسان


	وممن كان يجاهد بلسانه شعراء رسول الله  حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ وكان رسول الله  ينصب لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عنه  ورسـول الله  يقول: إن الله يؤيد حسان بروح القُدس ما نافح عن رسول الله .
	109
	110
	لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم
	111

	الحديث الحادي والسبعون
	من جرح في سبيل الله طبع بطابع الشهداء
	112

	الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحرض المؤمنين على
	الجهاد والقتال في سبيل الله
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	أي الناس أفضل؟
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	لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا
	 عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النَّضْر مولى عمرَ بن عبيد اللَّه وكان كاتباً له قال: «كتب إليه عبدُ الله بن أبي أوفى فقرأته فإِذا فيه: إنَّ رسولَ الله  قال: لا تتمنَّوا لقاءَ العدُوّ وسَلوا اللهَ العافية». (1)
	وفي رواية لأبي داود ـ رحمه الله : قالَ: « كَتَبَ إلَيْهِ عَبْدُ الله بنُ أبِي أوْفَى حِينَ خَرَجَ إلى الْحَرُوْرِيَّةِ إنَّ رَسُولَ الله  فِي بَعْضِ أيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ قالَ: يَاأيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ وَسَلُوا الله العَافية ، فَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». (3)
	قوله : «لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا».(4)وفي الرواية الأخرى: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية »إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والإتكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن ينصره ولأنه يتضمن قلة الإهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم ، وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة، وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة والصحيح الأول، ولهذا تَمَمَهُ  بقـوله : « واسألوا الله العافية». وقد كثرت
	(4) أخرجه أبو داود باب : في كراهية تمني لقاء العدو ، حديث رقم: 2632.
	118

	الأحاديث في الأمر بسـؤال العافية ، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميـع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين. وأما قوله : « وإذا لقيتموهم فاصبروا» فهذا حث على الصبر في القتال وهو آكد أركانه، وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى:                                                (1)
	وأما قوله : «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» فمعناه ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق واثبتوا (2).
	وفي الحديث: دلالة على جواز الرواية بالكتابة دون السماع(3).
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